
الرئيــس  أجــرى  الحالــي  حزيــران   7 فــي 
الروســي فلاديميــر بوتيــن المقابلــة التلفزيونيــة 
المفتوحــة المســماة "الخــط المباشــر مــع فلاديميــر 
بوتيــن"، التــي يجريهــا كل ســنة، ويجيــب فيهــا 
ــد اكتســبت  ــى أســئلة المواطنيــن مباشــرة. وق عل
مقابلــة هــذه الســنة أهميــة خاصــة نظــراً للتحديــات 
الكبــرى التــي تواجههــا روســيا، والتوتــر الشــديد 
بينهــا وبيــن الكتلــة الغربيــة، والمشــاركة الروســية 
فــي الحــرب علــى الإرهــاب فــي ســوريا. وكانــت قــد 
شــكلت لجنــة عليــا مختصــة تقــود جهــازاً إعلاميــاً 
واتصــالات  ومكالمــات  أســئلة  لتلقــي  ضخمــاً 
ــن كل  ــيا وم ــل روس ــن داخ ــروس م ــن ال المواطني
ــغ  ــد بل ــة وســائل الاتصــال. وق ــم، وبكاف أرجــاء العال
تناولــت  مليونيــن،  مــن  أكثــر  الاتصــالات  عــدد 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  حقــول  جميــع 
والأمنيــة  والسياســية  والاقتصاديــة  والصحيــة 
والعســكرية لروســيا. وقامــت اللجنــة المختصــة 
منهــا  واختــارت  الاتصــالات،  وتصنيــف  بغربلــة 
بوتيــن  عليهــا  أجــاب  نموذجيــاً  ســؤالًا  ثمانيــن 
ــي  ــا يل ــورد فيم ــي خــال 4 ســاعات ونصــف. ون ف
ــص  ــا يخ ــن فيم ــان بوتي ــى لس ــاء عل ــا ج ــم م أه

لروســيا: الدوليــة  الجيوســتراتيحية 
روسيا... "يا جبل ما يهزك ريح!"

أســباب  حــول  ســؤال  علــى  بوتيــن  أجــاب 
العدائيــة  والحملــة  والعقوبــات  الحصــار  ونتائــج 
ــدف  ــال إن ه ــيا. فق ــد روس ــة ض ــة المتواصل الغربي
وابعــاد  لإضعــاف  بالأســاس  هــو  الحملــة  هــذه 
روســيا كمزاحــم اقتصــادي للغــرب. ولكــن هــذه 
الحملــة "غيــر فعالــة وذات نتائــج عكســية". ولاحــظ 
ــى  ــدان يأتــي ال ــدا مــن البل بوتيــن أن عــددا متزاي
هــذا الاســتنتاج. وقــال: إن العقوبــات والاتهامــات 
المتواليــة ضــد روســيا هــي وســيلة لاحتواء روســيا. 
وهــذا مــا يفكــر بــه أولئــك الذيــن يلجــأون الــى هــذه 
ــرون ان  ــم ي ــك؟ لأنه ــون ذل ــاذا يفعل الوســائل. ولم
روســيا تمثــل تهديــدا لهــم وتصبــح مزاحمــا لهــم. 
ووصــف مثــل هــذه الافعــال بأنهــا "سياســة خاطئــة".

وحســب تعبيــره: ان كل دولــة لهــا مصالحهــا 
الخاصــة، ولكــن لا ينبغــي حــل القضايــا "بمســاعدة 
الوســائل الانانيــة" فــي السياســة والاقتصــاد. لا 
ــل  ــك روســيا، ب ــي ذل ــا ف ــد، بم ــح اي بل ــي كب ينبغ
ــام  ــر الع ــإن التأثي ــذاك ف ــاء، وحين إنشــاء تفاعــل بن
ــا. ــا تمام ــى الاقتصــاد العالمــي ســيكون ايجابي عل

وأكــد بوتيــن علــى فشــل العقوبــات الاقتصاديــة 
علــى  ســنوات   4 مــرور  بعــد  وانــه  روســيا  ضــد 

البنــوك  علــى  تأثيرهــا  فــإن  العقوبــات  تطبيــق 
الروســية طفيــف جــدا.

رسائل الحرب والسلام
"ان  بوتيــن:  قــال  الأســئلة  احــد  علــى  وردًّا 
منظومــة  حــول  الاتفــاق  مــن  اميــركا  انســحاب 
الصواريــخ المضــادة للصواريــخ، هــو محاولــة لكســر 
معادلــة التــوازن الاســتراتيجي. ولكننــا نحــن نــرد 
علــى ذلــك. وفــي رســالة لــي انــا قلــت: ان الانظمــة 
ــا، اصبحــت  ــم انجازه ــي ت ــة لتســلحنا، الت الحديث
تحفــظ  بالتأكيــد  وهــي  الفعليــة،  الخدمــة  فــي 

معادلــة التــوازن".
ــى اقامــة الاتصــالات  ــذا الخصــوص دعــا ال وبه
بيــن موســكو وواشــنطن. وقــال: "لقــد آن الاوان 
ــط  ــس فق ــات، ولي ــة المفاوض ــى طاول ــوس ال للجل
ــن  ــان الام ــات لضم ــع المخطط ــل لوض ــر، ب للتفكي
ان حربــا  نفهــم  ان  "علينــا  والاوروبــي".  الدولــي 
عالميــة ثالثــة يمكــن ان تــؤدي الــى نهايــة الحضارة 
الاقــدام  الحاليــة، وهــذا ينبغــي ان يردعنــا عــن 
علــى افعــال متطرفــة وتشــكل تهديــدا للحضــارة 

المعاصــرة".
ــرة  ــن لاول م ــف بوتي ــياق كش ــذا الس ــي ه وف
روســيا  ان  وهــو  خطيــر  ســتراتيجي  ســر  عــن 
تحضّــر لأن تجــري حتــى ســنة 2022 تجربــة علــى 
صــاروخ فائــق الــوزن، بــدون رواد فضــاء او طياريــن. 
وبعــد ســنتين مــن ذلــك ـ اي حتــى ســنة 2024 ـ 
كــي  العمــاق  الصــاروخ  هــذا  تطويــر  ســيجري 
ـ طياريــن، يعملــون  لــرواد فضــاء  يصبــح حامــا 
علــى ســبر الفضــاء الكونــي. وركّــز بوتيــن الانتبــاه 
الفضــاء.  ســبر  ابحــاث  تتابــع  روســيا  ان  علــى 
انفقنــا  الغايــة  لهــذه  انــه  الصدفــة  مــن  "وليــس 

الكثيــر مــن الامــوال والمــوارد لاجــل بنــاء مطــار 
فضائــي جديــد "كوســمودروم" فــي شــرقي بلادنــا، 

ســوف  ونحــن  الشــرقي.  الكوســمودروم  وهــو 
ــي نشــاطاتنا  ــا ف ــا مدني ــح مكوِّن نطــوره كــي يصب

الفضائيــة".
وأشــار الــى انــه بالرغــم مــن جميــع التعقيــدات 
ــة،  ــدة الاميركي ــات المتح ــع الولاي ــات م ــي العلاق ف
فــي  يعملــون  يزالــون  لا  الــروس  العلمــاء  فــإن 
ــا  ــن. "ولدين ــم الأميركيي ــع زملائه ــق م ــاون وثي تع
برامــج جديــدة، مثــا برنامــج "ســفيرا" )sphere أو 
ــإن  ــج ف ــذا البرنام ــي(. وبموجــب ه الفضــاء الكوكب
نوعيــة الاتصــالات ســتتحول بشــكل يتــم فيــه 
الكابــات، وهــذا  الاتصــالات بواســطة  اســتبدال 
ســيمثل اختراقــا علميــا فــذا ويمكــن ان يــؤدي الــى 

ــل الاتصــالات". ــي حق ــة ف ــورة مطلق ث
الوجود العسكري الروسي في سوريا

ــا علــى ســؤال حــول الوجــود العســكري  وجواب
الروســي فــي ســوريا ومتــى ستســحب روســيا 
ابناءهــا مــن ســوريا، اجــاب بوتيــن: ان القــوات 
المســلحة الروســية وجــدت فــي ســوريا لمســاعدة 
الشــعب الســوري وبطلــب مــن الســلطة الشــرعية 
ــة  ــة القومي ــع المصلح ــجم م ــا ينس ــورية، وبم الس
المســلحة  القــوات  ان  واكــد  لروســيا.  العليــا 
الروســية ســتبقى موجــودة فــي ســوريا طالمــا ان 
ذلــك هــو لمصلحــة روســيا. وقــال: ان رجالنــا الذيــن 
ســقطوا فــي ارض المعركــة فــي ســوريا انمــا فعلــوا 
مــن  وكان  الروســي.  الشــعب  عــن  دفاعــا  ذلــك 
ــن فــي ســوريا  ــى الارهابيي الافضــل ان نقضــي عل
علــى ان ننتظــر كــي يأتــوا ويقومــوا بالعمليــات 

الارهابيــة علــى الارض الروســية.

واشــار بوتيــن الــى نقطــة هامــة جــدا وهــي ان 
القــوات المســلحة الروســية اشــركت فــي المعركــة 
علــى  وعلــق  جديــدة.  متطــورة  روســية  اســلحة 
ذلــك بالقــول: هــذا لا يعنــي اننــا اســتخدمنا الارض 
الســورية كحقــل تجــارب لاســلحتنا. بــل يعنــي اننا 
ــة، وشــاركت اســلحتنا  ــكل جدي ــة ب ــا المعرك خضن
الجديــدة فــي القتــال فــي ظــروف ميدانيــة فعليــة، 
ــة  ــى دراس ــا عل ــا وخبراءن ــاعد علماءن ــا يس ــو م وه
واســتخلاص النتائــج لادخــال المزيــد مــن التطويــر 
علــى اســلحتنا. واخيــرا قــال بوتيــن: ليــس لدينــا 
خطــط للانســحاب مــن ســوريا. وليــس لدينــا 
قواتنــا  ان  ســوريا.  فــي  الدائــم  للبقــاء  خطــط 
المســلحة ســتبقى فــي ســوريا طالمــا ان ذلــك 

ــق مصلحــة روســيا! يحق
ويعلــق بعــض الخبــراء علــى اعــان بوتيــن 
عــن قــرب اجــراء التجربــة علــى الصــاروخ العمــاق 

الجديــد بمــا يلــي:
أ ـ ان روســيا تملــك فــي الخدمــة منــذ ســنوات 
عديــدة الصــاروخ النــووي الثقيــل توبــول ـM  )الــذي 
الشــيطان(  ـ   "SATANA" الغــرب  فــي  يســمى 
الماضيــة وضعــت  الســنة  وفــي  100 طــن.  ووزنــه 
ــووي "ســارمات"  ــة الصــاروخ الن ــي الخدم روســيا ف
بوتيــن  الرئيــس  كان  واذا  طــن.   200 يــزن  الــذي 
الــوزن"  "فائــق  بأنــه  الجديــد  الصــاروخ  يصــف 
فهــذا يعنــي ان وزنــه يفــوق 200 طــن. كــم؟ هــذا مــا 
ستكشــف عنــه المراجــع المختصــة الروســية فــي 

ــه. وقت
ب ـ ان الاعــان عــن هــذا الصــاروخ يحمــل فــي 

طياته رســالتين:
الرســالة الأولــى حربيــة ومفادهــا: لا تلعبــوا 
معنــا! اننــا قــادرون فــي اي لحظــة علــى ســحقكم 
ســحقا تامــا. ولكننــا لــن نكــون معتديــن. الا ان أيــة 
محاولــة عــدوان علــى روســيا هــي جنــون تــام. لأن 
صاروخًــا واحــدًا فقــط مــن ترســانتنا يكفــي لمحــو 
اميــركا الشــمالية مــن الخريطــة. وصاروخًــا واحــدًا 
فقــط يكفــي لمحــو اوروبــا الغربيــة مــن الخريطــة.

والرســالة الثانيــة ســلمية ومفادهــا: بعــد التأكــد 
مــن فشــل جميــع اشــكال الحقــد والعــداء ومركبــات 
النقــص العنصريــة ضــد روســيا... اننــا نمــد أيدينــا 
وكتلتهــا  اميــركا  فيهــا  بمــا  العالــم  دول  لجميــع 
الغربيــة للتفاعــل البنّــاء والتعــاون لمــا فيــه خيرنــا، 
ــش  ــي نعي ــاء! ك ــر الانســانية جمع ــم، وخي وخيرك
فــي عالــم واحــد، ســلمي، متقــدم، وننطلــق معــا 

فــي ســبر اغــوار الفضــاء الكونــي!

العروبة تنهض بانتصار الأسد
غالب قنديل

تمثــل فصــول الانتصــار الســوري وتعافــي الدولــة الوطنيــة الســورية والشــعب العربــي الســوري 
محطــة فاصلــة فــي مســار حركــة التحــرر العربــي مــن الهيمنــة الاســتعمارية الصهيونيــة الرجعيــة وحيــث 
يمثــل نهــوض القــوة الســورية فــي جميــع المجــالات نقطــة انطــاق لاســتنهاض العروبــة كرابطــة قوميــة 
ــة بلغــة  ــار العروبــي فــي المنطق ــة وإنهــاض التي ــد الفكــرة القومي ــة وهــو مــا يطــرح تحــدي تجدي تحرري

جديــدة وبرؤيــة معاصــرة.
لأن ســورية هــي قلعــة العروبــة وقلبهــا الخفــاق شــنت عليهــا الحــروب وفــرض عليهــا الحصــار ولأن 
ســورية كمجتمــع مقــاوم يتمســك باســتقلاله الوطنــي تعبــر عــن النســيج الوطنــي المتعــدد فــي تكوينــه 
وحيــث العروبــة هــي علامــة الجمــع والهويــة الجامعــة التــي تتســع لجميــع عناصــر الطيــف المجتمعــي 
ــي  ــت وقســمة ف ــة عنصــر تفت ــات الجزئي ــاع بالهوي ــاء الاجتم ــا يســميه علم ــل م ــا يمث ــدي بينم والمعتق
المجتمعــات المتعــددة وهكــذا تشــكل العروبــة الســورية هويــة جمــع واندمــاج ومواطنــة وشــراكة حيــة فــي 

الحيــاة الوطنيــة وهــي لذلــك قرينــة العلمانيــة فــي بوتقــة الدولــة الوطنيــة والحيــاة الوطنيــة.
أصــرت القيــادة الســورية علــى التمســك بعلمانيــة الدولــة لأنهــا مدركــة وواعيــة لخبــرة التاريــخ وتشــهد 
مــن حولهــا مــا جلبتــه طائفيــة النظــام السياســي مــن ويــات علــى لبنــان والعــراق فتلــك الوصفــة التــي 
رفضهــا الرئيــس بشــار الأســد بحــزم هــي عنصــر اضطــراب وقلــق مســتمر وبوابــة للتدخــات الأجنبيــة 

وللوصايــة الاســتعمارية 
البنيــة  شــقوق  مــن 
السياســية والمجتمعيــة 

المضطربــة.
لــم يكــن مصادفــة 
ــة  ــغ الطائفي إرســاء الصي
زمــن  فــي  للحكــم 
الاســتعماري  الانتــداب 
اغتصــاب  شــهد  الــذي 
هــي  ولا  فلســطين 
تكــون  ان  مصادفــة 

وصفــة بريمــر وصيغتــه لدســتور العــراق قــد استنســخت النظــام الطائفــي اللبنانــي ولاهــي صدفــة 
كذلــك جميــع الاقتراحــات المشــابهة التــي ســعت الولايــات المتحــدة وســائر شــركائها فــي دول العــدوان 
لتســويقها فــي كل المفاوضــات التــي شــهدت بحثــا بمــا يســمى الحــل السياســي الســوري فالطائفيــة 
ــاك الاســتقلال بتدخــات لا  ــة الاســتقرار وانته ــة لزعزع ــة المركزي ــة الوطني ــاف الدول ــة لإضع هــي وصف
تنقطــع فــي الشــؤون الداخليــة ولإباحــة ســلوكليات الاســتقواء بالخــارج فــي كل شــأن داخلــي يختلــف 

عليــه.
مــن البوابــة الطائفيــة تمكــن الحلــف الأميركــي الغربــي الصهيونــي ومنظومتــه فــي المنطقــة مــن 
اعتــراض الحســم الوطنــي فــي لبنــان والعــراق عبــر فــرض صيغــة للســلطة تقــوم علــى المســاكنة 
ــة  ــى مســتوى المنطق ــة عل ــة والمقاوم ــى محــوري الهيمن ــة إل ــة المنتمي ــوى المحلي ــن الق والتقاســم بي
بحيــث تتحــول الشــراكة السياســية فــي الحكــم إلــى شــراكة بيــن وطنييــن مقاوميــن وخونــة مرتبطيــن 
ــيرة  ــة أس ــات الوطني ــج والأولوي ــح البرام ــة وتصب ــي المنطق ــه ف ــي وبعملائ ــي الغرب ــتعمار الأميرك بالاس
المســاومات والضغــوط فــي جميــع القضايــا والعناويــن المصيريــة ليبقــى الاســتقلال منقوصــا ولتســتمر 
التنميــة مشــوهة متعثــرة ولتتحــول الدولــة إلــى بينــة كســيحة يحكمهــا التقاســم الطائفــي وتوزيــع 

ــق الأفضــل. ــاري لتحقي ــود فــي خدمــة الشــعب والوطــن والتب ــز الجه ــدلا مــن تركي الحصــص ب
انتصــار الدولــة الوطنيــة الســورية ســيكون تحــولا كبيــرا فــي معــادلات القــوة وسيشــع حكمــا نحــو 
العــراق ولبنــان وفلســطين والوطــن العربــي بأســره وزعامــة الرئيــس بشــار الأســد فــي هــذا المخــاض 
هــي فــي حالــة صعــود تاريخيــة تشــبه تجربــة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر بعــد انتصــاره علــى العــدوان 

الثلاثــي .
ــا  ــي تخوضه ــر الت ــة والتحري ــرب المقاوم ــن ح ــورية وم ــود الس ــة الصم ــن ملحم ــة م ــول الباقي الفص
ــرون  ــا لمــا يظــن الكثي ــدا خلاف ــة وتعقي ــادة الرئيــس بشــار الأســد ربمــا هــي الأشــد صعوب ســورية بقي
فبعــد ســحق العمــاء والــوكلاء بــات التحريــر الشــامل للتــراب الوطنــي رهنــا بالانتصــار علــى الاحتــال 
الأميركــي والاحتــال التركــي وبالــردع المتصاعــد للكيــان الصهيونــي وبتقطيــع أذرع هــذا المثلــث المعــادي 

فــوق كل حبــة تــراب ســورية.
صــارح الرئيــس بشــار الأســد شــعبه والــرأي العــام العربــي وســائر الحلفــاء فــي حديثــه لقنــاة العالــم 

بتلــك الحقيقــة عندمــا لخصهــا بعبــارة : الحــرب طويلــة ومســتمرة.
ان الصــراع الدائــر هــو بيــن ســورية والاســتعمار الغربــي والكيــان الصهيونــي بقيــادة الولايــات المتحدة 
ــا  ــا وانتصــار ســورية وحلفه ــدوان بأوامره ــي الع ــة المشــاركة ف ــة العربي ــات الرجعي ــه الحكوم ــي توج الت
ــة  ــة المعنوي ــي وســيرفع الحال ــد القوم ــى صعي ــدة عل ــادلات جدي ــة لمع ــاوم ســيكون بداي التحــرري المق
ــده  ــر وتحــدى وانتصــر مــع شــعبه وبل ــرة لرجــل صمــد وثاب ــخ بصمــة ناف ــة وســوف يســجل التاري العربي

وجيشــه ورفاقــه هــو الرئيــس بشــار الأســد القائــد العربــي المقــاوم.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 الاثنين 4 شوال، 1439 هـ ق 28 خرداد 1397 هـ ش، 18 حزيران  2018مشؤون سياسية العدد )9874( السنة الثامنة والثلاثون

منــذ البدايــة، وقبــل أشــهر مــن موعــد اجــراء 
ايار-مايــو   12( العراقيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات 
والســيئة،  الســلبية  المؤشــرات  كانــت   ،)2018
وتلقــي  تتوالــى  والمرتبكــة،  القلقــة  والاجــواء 

فــي  العــام  المشــهد  عمــوم  علــى  بظلالهــا 
والفاعليــات  القــوى  مختلــف  وكانــت  العــراق، 
وتفهــم  تــدرك  السياســية  والشــخصيات 
وتتفهــم ذلــك، لأنهــا جــزء مــن الواقــع السياســي، 
بإيجابياتــه وســلبياته، بمدخلاتــه ومخرجاتــه.

وفــي أجــواء الانتخابــات، ومــا رافقهــا مــن 
ســجال حــول نســب المشــاركة، وســامة عمــل 
وعمليــات  الالكترونيــة،  والفــرز  العــد  أجهــزة 
وشــراء  بيــع  وصفقــات  والتزويــر،  التلاعــب 
ومــدى  والضغوطــات،  والتهديــدات  الاصــوات، 
الانتخابــات،  مفوضيــة  ونزاهــة  وخبــرة  كفــاءة 
الاعلامــي  التســقيط  حمــات  عــن  ناهيــك 
الممنهــج والمنظــم، فــي مثــل تلــك الاجــواء، 
بــدا واضحــا ان الامــور لا تتحــرك بمســارات 
صحيحــة، وان المقدمــات الخاطئــة لا يمكــن أن 

تنتهــي الــى نتائــج صائبــة.
ــا حصــل  ــاً م ــاً ومفاجئ ــم يكــن غريب ــك ل لذل
بعــد الانتخابــات مــن قبيــل عــدم ظهــور النتائــج 
ــار  خــال وقــت قصيــر، كمــا كان مفترضــا، باعتب

تختلــف  الالكترونــي  والفــرز  العــد  أجهــزة  أن 
ــدوي، مــن  ــرز الي ــد والف ــات الع ــراً عــن عملي كثي
حيــث ســرعة ظهــور النتائــج. ومــن قبيــل تدنــي 
ــة  ــه مفوضي ــا أعلنت ــل مم نســبة المشــاركة، بأق
قــد  كانــت  الأخيــرة  أن  حيــث  الانتخابــات، 
أشــارت الــى أن النســبة بلغــت 44.2%، بينمــا 
ذهبــت أوســاط سياســية عديــدة الى ان النســبة 
وهــذه   ،%30 تتعــد  لــم  للمشــاركة  الحقيقيــة 
الارقــام المتواضعــة، لا ترتبــط بعــزوف النــاس 
فقــط، وانمــا ترتبــط بإشــكالات فنيــة وتقنيــة 
ــا مــن  ــت دون تمكــن أعــداد لا يســتهان به حال
ــى  ــم ال ــت رغــم ذهابه ــن مــن التصوي المواطني

المراكــز الانتخابيــة.
ــة  ــد راحــت التشــكيكات بمصداقي وفيمــا بع
الانتخابــات تتنامــى، ودائــرة الانتقــادات لاعضــاء 

المفوضيــة تتســع، لتصــل الــى تبــادل الاتهامــات 
بالفســاد والتلاعــب والتزويــر فيمــا بينهــم.

تتعالــى  الاصــوات  جعــل  وغيــره،  هــذا 
والدعــوات تتزايــد، لمعالجــة وتلافــي الأخطــاء 
ــاء أصــوات الخــارج  ــن خــال إلغ والتجــاوزات، م
ــت الخــاص والمشــروط، أو  ــن والتصوي والنازحي
اعــادة العــد والفــرز يدويــاً لنســبة معينــة مــن 
صناديــق الاقتــراع، أو حتــى اللجــوء الــى العــد 

لــكل الأصــوات. اليــدوي  والفــرز 
ورغــم الكثيــر مــن الشــد والجــذب، فــإن 
المؤسســتين التنفيذيــة )الحكومة( والتشــريعية 
اذ  التوجهــات،  تلــك  مثــل  تبنتــا  )البرلمــان(، 
إن الأولــى صوتــت فــي الخامــس مــن شــهر 
توصيــات  علــى  الجــاري،  يونيــو   - حزيــران 
ــة  ــة والرقاب ــة النزاه ــن هيئ ــكلة م ــة المش اللجن
الوطنــي  والامــن  المخابــرات  وجهــاز  الماليــة 
للنظــر فــي الشــبهات المثــارة حــول الانتخابــات، 
ومــن بيــن تلــك التوصيــات، اجــراء العــدّ والفــرز 
اليــدوي بمــا لا يقــل عــن 5% فــي جميــع المراكــز، 
والنازحيــن  الخــارج  انتخابــات  نتائــج  وإلغــاء 
ومتعمــدة  جســيمة  تزويــر  خروقــات  لثبــوت 
وتواطــؤ، وســحب يــد مجلــس المفوضيــن فــي 
مفوضيــة الانتخابــات واحالتهــم للتحقيــق، ومنــع 
ــر عــام فمــا  ــاون مدي ســفر مــن هــم بدرجــة مع
فــوق فــي المفوضيــة الــى خــارج العــراق، الا بعــد 

الحصــول علــى الموافقــات الاصوليــة.
أمــا المؤسســة التشــريعية )البرلمــان(، فقــد 
ــي الســادس  ــي جلســة اســتثنائية ف ــت ف صوت
مــن حزيــران - يونيــو، أي بعــد يــوم واحــد مــن 
علــى  بالمصادقــة  الــوزراء،  مجلــس  قــرارات 
التصويــت علــى  قــرارات الاخيــر، مــن خــال 
مجلــس  انتخابــات  لقانــون  الثالــث  التعديــل 
النــواب المرقــم 45 لعــام 2013، والقاضــي بإعــادة 

صناديــق  لــكل  يدويــا  والفــرز  العــد  عمليــات 
مفوضيــة  مجلــس  عمــل  وتجميــد  الاقتــراع، 
يعينهــم  بقضــاة  واســتبدالهم  الانتخابــات 

الاعلــى. القضــاء  مجلــس 
ــن  ــرارات والقواني ــك الق ــدت تل ــل وج وبالفع
الســريع  التنفيــذ  الــى  طريقهــا  والتوصيــات 
والمباشــر، الــذي بــدوره أثــار المزيــد مــن الجــدل 

القانونيــة. والاعتراضــات 
تمحــور  والســجال  الجــدل  ولعــل مجمــل 
حــول أمريــن، الاول، هويــة الجهــات المتورطــة 
بالتلاعــب والتزويــر، ســواء كانــت خارجيــة او 
ــارات والاحتمــالات  ــة، والامــر الثانــي، الخي داخلي

ــور. ــا الام ــؤول اليه ــن ان ت ــي يمك الت
ــة  ــل أهمي ــن لا يق ــن الامري ــاً م ــم أن أي ورغ
ــي شــقه  وخطــورة عــن الآخــر، الا أن البحــث ف
ــار  ــى اعتب ــي، عل ــى الامــر الثان ــر يتركــز عل الأكب
يــدور  المختلفــة،  بتفاعلاتــه  الاول  الامــر  ان 
الأجهــزة  وكواليــس  أروقــة  بداخــل  ويتحــرك 
التــي  المعنيــة،  والقضائيــة  والرقابيــة  الأمنيــة 
المؤثــرات  عــن  بعيــدا  ابقائــه  علــى  تحــرص 

الاعلاميــة.                   والتجاذبــات  السياســية، 
مــاذا  هــو  هنــا  الحاحــاً  الأكثــر  والتســاؤل 
بعــد توصيــات وقــرارات الســلطتين التنفيذيــة 
القضائيــة؟ الســلطة  واجــراءات  والتشــريعية، 

حتــى الان تبــدو الصــورة غامضــة ومشوشــة، 
ولكــن يفتــرض ان هنــاك ثلاثــة خيــارات هــي:

مــع  اجرائهــا  واعــادة  الانتخابــات،  -الغــاء 
انتخابــات مجالــس المحافظــات المقــررة فــي 
الاول- كانــون  شــهر  مــن  والعشــرين  الثانــي 
تقــرره  اخــر  موعــد  اي  او  المقبــل،  ديســمبر 

المعنيــة. الجهــات 
الالكترونــي،  والفــرز  العــد  نتائــج  -الغــاء 
واعتمــاد اليــة العــد والفــرز اليــدوي لــكل صناديــق 

بوتين يرسم الخطوط العريضة للجيواستراتيجية الدولية لروسيا
جورج حداد

نفق العراق الانتخابي المظلم
عادل الجبوري

الاقتــراع، مــع اســتبعاد كل مــا هــو موضــع شــك 
وشــبهة.

ــا لنســبة  -اعــادة عمليــات العــد والفــرز يدوي
ــراع. ــي لصناديــق الاقت 5% او 10% مــن العــدد الكل
وفيمــا يتعلــق بالخيــار الاول، فــإن فــرص 
ــن  ــى الذي ــه حت ــة جــداً، لأن ــدو ضئيل ــه تب تحقق
ــة  ــرون بواقعي ــم اعتراضــات وشــكوك، لا ي لديه
يمكــن  لمــا  الخيــار،  بذلــك  الذهــاب  وصحــة 
ســلبية  وآثــار  تبعــات  مــن  عليــه  تترتــب  أن 
ــن  ــة لا يخــدم الفائزي ــي النهاي ــرة، وهــو ف وخطي
ولا الخاســرين، علمــا انــه مــن الصعــب جــدا 
ضمــان ان تكــون نســبة المشــاركة بالمســتوى 
أجــواء  ظــل  فــي  والمرتجــى،  المطلــوب 

والتســقيط. والاحبــاط  التشــكيك 
أمــا بالنســبة للخيــار الثانــي، فإنــه يمكــن أن 
ــن  ــاً ع ــرة، فض ــات كبي ــي متاه ــد ف ــل البل يدخ
كونــه يحتــاج الــى وقــت طويــل، وأمــوال طائلــة، 
فــي الوقــت الــذي لا يمكــن فيه اســتبعاد امكانية 
حــدوث عمليــات تلاعــب وتزويــر بمقــدار معيــن، 
شــديدة  الاحترازيــة  الاجــراءات  كانــت  مهمــا 
ــن  ــة، ل ــادة الكامل ــن أن الاع ــك ع ــة. ناهي وصارم
بنســبة  مختلفــة  وارقــام  نتائــج  الــى  تفضــي 
كبيــرة عــن النتائــج والارقــام الحاليــة، اي انهــا 
لــن تأتــي بواقــع جديــد يختلــف تمــام الاختــاف 

عــن الواقــع الحالــي.
بحســب  الثالــث،  الخيــار  ان  حيــن  فــي 
الكثيــر مــن المؤشــرات، يبــدو الاكثــر واقعيــة 
ومقبوليــة مــن قبــل مســاحة واســعة مــن الطيف 
ــوى السياســية  ــل والق السياســي، لاســيما الكت
الكبيــرة والمؤثــرة، لانــه يكفــل المحافظــة علــى 

الاطــار العــام لاوضــاع البلــد، ويمنــع الانــزلاق الــى 
ــة، ومســارات  ــاق مظلم ــرة، وانف ــات خطي منعطف

ــة. مجهول
ــن ان  ــار، يمك ــذا الخي ــل به ــإن العم ــا، ف وهن
ينطلــق مــن المحافظــات التــي تحــوم حولهــا 
الكثيــر مــن شــبهات التلاعــب والتزويــر، الا وهي 
ــم كردســتان  ــار وكركــوك، ومحافظــات اقلي الانب
الثــاث )اربيــل ودهــوك والســليمانية(، وينطلــق 
كذلــك مــن العمــل علــى اعــادة عــد وفــرز 5% مــن 
صناديــق الاقتــراع، وفــي حــال تبيــن ان فيهــا 
ــا فــي نتائجهــا  ــا فاضحً خروقــات كبيــرة، وتفاوتً
العــد والفــرز الالكترونــي، فيمكــن  مــع نتائــج 
الذهــاب الــى رفــع نســبة اعــادة العــد والفــرز الــى 

10% او حتــى اكثــر مــن ذلــك.
وكذلــك فــإن حجــم الاضــرار التــي ألحقتهــا 
النيــران المجهولــة بصناديــق الاقتــراع بمخــازن 
يمكــن  الرصافــة،  فــي  الانتخابــات  مفوضيــة 
ثانويا-فــي  رئيســيا-وليس  عامــا  تكــون  ان 

تحديــد المســارات والخيــارات.  
وفــي الوقــت عينــه، فــإن هــذا الخيــار تعتريــه 
هــو الاخــر معوقــات وعراقيــل واشــكاليات فنيــة 
مــع  التعاطــي  ابرزهــا، كيفيــة  لعــل  وقانونيــة، 
قانــون البرلمــان الاخيــر، فــي حــال لــم تعتــرض 
عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومــدى توافــق 
فضــا  عليــه،  المختلفــة  السياســية  الاطــراف 
عــن اهميــة الامــم المتحــدة مــن خــال بعثتهــا 
)يونامــي( فــي العــراق، فــي لعــب دور المراقــب 
)مجلــس  الانتخابــات  لمفوضيــة  والمســاعد 
القضــاة( بمعالجــة الأخطــاء والســلبيات بأقــل 

ــات. ــن الخســائر والتبع ــدر م ق


